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  أدب جزائري/ الأدب الصوفي الجزائري                      السنة الثالثة لیسانس: مادة

   بن زیاني: أستاذ المادة                                  09الدرس رقم   

  أثر الأدب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر       

  الغماري ى محمدمصطف/ عثمان لوصیف/ یاسین بن عبید     

س ترفا فنیا لی رزائري المعاصلجالشعر ا في ة الصوفیةبلتجر إنّ استحضار  ا :توطئة  

جمالا الإبداعي و تقنیة فنیة تكسو النص هبل  عتقاد بالضرورة،الاولا من قبیل  ایوفكر 

ا ابن هاعتنق تيال لىو الأیخلو من سمات وخصائص الصوفیة  لحاليا فالتصوف وجلالا،

ة أو انطواءً بل ثورة شعری ءً انزواست ولی لیس شطحا أو دروشة،"  وهج و لحلاي وابعر 

إحیاء  لىإ عىستة وجدانیة بتجر  هيف... ع الروحلى منابسان إبالإن والواقع والسمّ  یرلتغی

تي ال" ة الفنیةلى صعید التجرببدیل ع حيعالم رو  وخلق سان،الإنامن من كال رلجوها

 .هوأمال هوآلامیر عن معاناته ا التعبیحاول الشاعر من خلاله

معبرا  صراالمعزائري الجاتخذه الشاعر  اوملاذ لجأة الصوفیة ملتجربا یمكن اعتبارو      

أن  في هذا الدّرسسنحاول و . تهاا وموضوعاكل رموزهمستغلا ه، ا عن معاناتتهواسطب

: أمثال المعاصرین نلجزائرییالشعراء ا ل منكلدى الأثر الصوفي ا عن یز نقدم عرضا وج

 .يمصطفى محمد الغمار / عثمان لوصیف/ یاسین بن عبید

 :ن بن عبیدیاسی شعرفي في الصو  ثرالأ )01

 ترة ف ةیزائرّ لجة ایالساحة الشّعرّ  فين بن عبید من الشّعراء الّذین برزوا یعد الشاعر یاسی  

 موجة والذي عاصر -الاجتماعیةالسیاسیّة والثقافیّة و  تهاایر غتظل في   –عینات بسال

بته فتجر  ،"لأنّ یكتب قصیدة التصوف أهلته" تيوالّ  المعاصرة،الجزائریة یة القصیدة العرب

  كما بنایاتهاالشعریة الروحیة تنزع إلى صوفیة استغراقیة تختلف عن سابقاتها من حیث 

  .ایاحاتها وانز لحداثة بجمیع خروقاتها لىو یمیل إبوقرورة، فه یقول عمر

  رغم صغر "بأنه ) الوهج العذري(الحمید هیمة دیوان یاسین بن عبید یصف الناقد عبد   
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تأمل في وأغرودة صافیّة الله حب في  ترنیمة عذبة  هإنّ  ،حجمه فانّه كبیر في معناه 

ا هَدَهَ ة في ذات شاعری غالیإ همال،كما أنّ لجاالنّاصع  وقراءة صفحات الكون العالم،

 ،" الإبداعو عالم الفن في  فراح یبحث عن العزاء  المتلاحقة، هزائمهو  ،هالواقع بانكسارات

قة علالمت هتبت عن تجر تي عبر الصوفیة ال عةنز تلك ال هي ة تطبع شعر بن عبیدم سمّ وأه

أغنیة النار ( الموسومة بـ إحدى قصائده الصوفیة في یقول. يبالعر  فيبالموروث الصو 

  ):  ضراءالخ

  كواحة في فلاةیاَ صباها تنهدت نظرتاها              كلام 

  قلت للرمش والبقایا شهود           أنت منفاه أنت كلّ حیاتي

  ربِّ منها جلالة وشضایا               وزعتني فما التقت أشتاتي

  ولي سكراتي...ولكن           للهوى شرعة...ولا اتحاد...لا حلول

 ، الإلهي بالح:  نهاة من بیعة الصوفینز حضورا للمن خلال قراءتنا لهذه الأبیات نلحظ ظهور    

 في بلحا ایهف لىة عاطفیة روحیة یتجبتجر  الصوفیة فالقصیدة. مرةالخ رمزو  المرأة، رمز

حضور المرأة  كّلق،حیث شخالحب ال لىمن المخلوق إ ،حب انطلقهوصفاته معانی مىأس

 الوصالفي  منه رغبة ،الإلهیةالذات  لحب مباشرة یرإحالة غفي هذه الأبیات الرمزي 

وحد ة التّ من شدّ  الإلهیةبالمحبة  الانتشاءمرحلة  لىإ أن یصل الشاعر لىإ الاتصالو 

 هوصلیو  هالذي یصل إلی السكرمن خلال اللجوء إلى رمز  الخمرة و وذلك  ا،یهوالفناء ف

    .ه بالحب الإلهيقلب لئأن یمت لىإ

  الّتي یتخذ" الخمر" إلى توظیف رمز الشّاعربالإضافة إلى توظیف رمز المرأة ، لجأ   

دة هش یلحق سر المحب عند مشاهد.. فالسكر" ديمن الواقع المتر  هروبرمزا لل الشاعر

لتباعده عن  ساط،هزة وانبلمّ بالباطن فرح و یُ و  سّ،فیذهل الح –فجأة  –المحبوب جمال

 :  بیات التالیةفي الأ ذلك  لىتجیو  ،" التفرقة عالم

 ا ؟؟عتابـ. . شى معذبـة ل تخهو                   ذاباالعـ هاواجر ه نمـ.. سـقنا
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   تهاباال. . برىالكة لروعیقلّ ا                    اباشـه. . تـراءت في نوادینـا

  واجتذابا     ..حنینا..أدارتهانشوى                 الكاسیها تهادت في ید

  :  هوقول

  يصحوتي وسـكراتلي ووابوجـودي وأحـ              افحادت وذیـاك النـدیم مصـوعـ

 في هيعند الصو  وسكره؛ حیث إن مبعث حالة السكر هوتصحعن یعبر نا هفالشاعر    

دة جمال بمشاه) المحب(في شاء الصو انت" هوفالسكر عند الصوفیة . هیةلالإ المحبة

و السكر یلم  جان،هیو  ه،وولوحیرة  بهارشة وانه دهإن ه في الأعیانتجلی المحبوب ومطالبة

 "یرطرائق جدیدة التعب هالعنان فتكسب لغتفي وفرح زائد یطلق للصو  ائل،هشاط نبالباطن 

عالم التصوف و  في ن بن عبید غاصهذه النماذج، نرى أن الشاعر یاسیمن خلال   

ذه الذات القلقة فراح یتقرب له قیقي،لحرحلة البحث عن وجوده افي  نیا ها وذلغوی بهشر ت

 هشفي غلیل روحتي تكیب والرموز الصوفیة التراالصور وال هبخیالینسج لها و  لمات،كبال

  .  والصفاء مللحریة والأالتواقة ل

 :عثمان لوصیف شعرفي في الصو  ثرالأ ) 2

 اذوا من الصوفیة قناعا روحیا ولغویعد الشّاعر عثمان لوصیف من الشعراء الذین اتخی    

 ة مفعمة بالرموزعن تجرب –بها أغل –ة یالشعرّ  همجموعات ؛ حیث تنمهوملاذا عرفانیا ل

م اللغوي لا من حیث المعج"  فييّ الصو الاستعانة بالنّصّ التراثو دائم ، فهالصوفیّة

یات وجدانعى إلى  تقمص سیبحیث  والرمزي، الإیحائيم من حیث المعج وحسب ولكن

ا رائحة البحث وتفوح منه تعبق تيإحدى قصائده ال في یقول، "اتجلیاته الصوفیة أسمى

 :  عن المطلق

   هيتنتتي لا السماوات ال

  به مطلقهاشر ییزل لم  

   هاأزرقفي حلق  عندما 
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   بهتهج لىوالمجرات ع

 أنهر یغمره رقراقها

 لدى الشاعر غناه بألفاظ صوفیة تتواترعجمي نطاق القاموس اللغوي والمد استنلاحظ عن  

 السماءفي  عالم الروح،في محلق  ،دائما،هبأن یزیتم فيوالشعر الصو . " یرةالكث دواوینه

 في ن مرمى الغزل الصو الفرق بی ،هومن ثم یدرك القارئ ل ،اللهجلال في  النور، في

 :  قائلا": ليالتج" عنوانب هعنون قصیدتی" براءة " هدیوانفي  ونجده لحسي،والغزل ا

  خیوط الضیاء  في   صاعد

 نحو عینیك، امشي على درجات

 یا شعلة الروح    الندى

 دمي     في قةیا شه

نحو عینین  صاعد

ي هما سدرت للآلتین

 يوزمردت

ذا النور هخیوط الضیاء طلبا للى دا خیالیا حیث یصعد عهمش" یصور لنا الشاعر   

هي تفي ینعشق صو  هعشق أنن لنا یلیب بالضوء،هجة ذه المرأة المتو یني همن علئ المتلأ

زخیة البر "هي  " السدرة" فـ."  ن الروحهى حیث تطمئسدرة المنتإلى   المقام الرفیعلى إبه 

سمائیة الأایة المراتب هي نهو  م،هم وعلومهوأعمال كلّ ال إلیها السیر هيتین تيى البر الك

هل الهمة من ا إلا أفي عاشق، ولا یصلهل صو كمطلب  هيف "ا رتبةتعلوهلا  تيال

 لىإ هيتینو  ،الارتقاءالصعود و  یحققتدئ بالسكر الذي یب یهاق إلفالطری" نالسالكی

 ".  و باب القربهالمحو الذي 

 :  ه للمرأة الممثلة للذات الإلهیةا عن حببر مع) تلك صوفیتي(یقول أیضا في قصیدة و    

  تيتلك صوفی
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أن أطالع في نور 

  وجهك

    لحیاةا سر

 الغوایات   وسر

 یكظل عین في أن أتوضأ بالعشق

،حیث هووجدان هحال ه فيب وما فعللوصیف المحبة أو الحر الشاعر عثمان ستحضی   

یمة لحمید هنا حسب رأي الناقد عبد اهاستحضاره  یدّل والذي  مرتبة العشق، إلى وصل

ذلك إشارة وفي  ،..."بالعشق یتوضأ حد أن الشاعر  لىإ هة الصوفیة لدیبالتجر  عنف" لىإ

لي بالماء ر المصالواقع كما یتطهمن أدران " هنفس هیرر وتطهالتط غیة الشاعرب لىإ

را لا یتعلق هطا هفیغدو بذلك عشق الواقع المادي، عن سموی هأي أن ،.."ور الطه

 .  بالأغراض المادیة بل روحیا عفیفا مخلصا

ي متجذرة في حیاتعة الصوفیّة نز لا: " الصوفیّة هعن نزعت" عثمان لوصیف"تحدث ی    

 عصر هىلقد انت ة،ریشورسالة سامیّة لإنقاذ البومعاناة ة هي عندي رؤیو  الأزل، منذ

 والصوفیّة عندي لیست شطحا أو دروشة، بي العصر،أن یكون ن الشّاعر لىالنبوات وع

ع لى منابسان إیر الواقع والسموّ بالإنة لتغیریانزواء أو انطواء بل ثورة شع ستولی

 ،"سس لصوفیّة جدیدةأحاول أن أؤ لخلاص، وإنّي المحبة وافیوضات إنّها  الأولى، هروح

 .   اللهوالتعلق بالحب ل اوّ الأا همبدأ

  :يمصطفى محمد الغمار  شعرفي في الصو  ثرالأ ) 3

عد یزمن لم  في اب الفرد والمجتمعتر عن اغمصطفى محمد الغماري  تعبر صوفیّة 

ه صراع مع من یخالففي  ،هوطنفي و منفي فه ه بالانتماء والوجود،الشاعر یحس فی

عبارات عذبة ب"  ،ه من المتصوفةكغیر  عن ذلك بروقد ع ،لحبوالعقیدة والدین واوى اله

  افي علاقته "لیلى العامرّیة" ومن الرموز الّتي وظفها نجد ،"وأبیات جمیلة ورموز شفافة 
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 :  نبالمجنو 

  جدائل لیلى رؤى المشرق

  وآفاق إلهامها المطلق

  وكان الوجود مواتا..تجلت

  !! ریاضا تموج بالزئبق

 ادرهرا من مصـدفي ركـنا ومصـو في النص الشعر ي الصـ رأة المـ) لى لی(لت فقد شك   

یستعیرون انوا كم الإسلامي قدیما أنهفمن المعروف عن شعراء التصوف " یة الأسـاسـ

ا یضمنونهو  )نة، وعزةلى، وبثیلیك(م العرب وأسماء معشوقاته ینالشعراء العذر  أسماء

ن لخاصة، كما یتعقبوا یر عن أذواقهم ومواجدهمللتعبالإلهي العشق في   همقصائد

في   لىمع لی ریسافي حمد الغمار ذا مصطفى مهو ،" یونالعذر  ؤلاءها تي ارتادهماكن الالأ

 :  لبعض قصائده الصوفیة فیقو 

  یناتحبقایـا مـن الفـ                   لىلی رمحبـوك یا نـا

    لجبینوح اواالله جـ                   فياالمنـ رفللـه قمـ

  نوهجین كوجـه الظنـ                        وأنـت، وأن جـن وجـه

  فضـباب كثیـف كثیـ                         ولاك إلاومـا الحب لـ

الجهاد سیف  لىع ه أزلي محمولأناري الغمالإلهي عند الشاعر محمد ب لحن اتر اق لقد   

، هودین هعقیدتیرته على ، وغتشربه منهاسلامیة و الإ رنشأة الشاعذا بحكم هالكفار، و على 

 ،رالاستعمالات ي عانى ویو الذه، و في سبیله  لجهادبا هر حبیقرن  الشاع أن عيإذ طبی

 . سلامیةالإو  العربیة یه للهویةشو تو  سخعده من مبوما 

   


